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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أواخر القرن  تطورت تركيبات الرضع أو الرضاعة الصناعية. وابتداء من أوائل القرن ، سعى
الأطباء ومن ثم المربون (دورات التدبير المنزلي في المدرسة الثانوية)، إلى تثقيف الأمهات بشأن “الأمومة
العلمية”. وقد احتاجت الأمهات إلى التدربّ على كيفية تربية طفل، حيث لم تكن الغرائز كافية لتوجيه

الأمهات في السياق الحديث.

بمرور الوقت، غيرّ الأطباء والأمهات وجهات نظرهم حول الرضاعة الطبيعية التي كانت قبل القرن
ية لصحة الرضيع. وقد كان هناك تحول من الاعتقاد بتفوّق الرضاعة الطبيعية العشرين تُعتبر ضرور
إلى سلامــة الغــذاء الصــناعي ومــن ثــم تفــوقه نظــرا لأن تركيبــات الرضــع يمكــن الســيطرة عليهــا مــن
الجهــات الخارجيــة عنــدما لا تتبــع الأمهــات وصــفات الأطبــاء للتمتــع بحيــاة جيــدة (ومعظمهــن لا
يستطعن أو لا يرغبن في ذلك). وبدلا من الوثوق بغريزة الأم، التي يُفترض أنها ترتبط بالماضي، كان

يجب تعليم الأمهات من قبل خبراء لديهم معرفة بالعلوم.
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بالنسبة للأمهات، كان هذا التركيز على النصيحة الخارجية منطقيا ذلك أن الثقافة شدّدت على أن
علم اليوم كان متفوقا على ممارسات الماضي. واعتُبرت الأمومة العلمية متفوقة على الأمومة القائمة
على الغرائز. وبالتالي، فقدت الأمهات ثقتهنّ في قدراتهنّ على الولادة وإطعام أطفالهن. في الحقيقة،
ربما كان من المنطقي التفكير في أن الأمهات لا يعرفن كيف يلدن أو يرضعن أطفالهن في وقت شهد

. تغيرا اجتماعيا سريعا وحين احتاجت الأمهات إلى العمل، وهي الملامح المرهقة لحياة القرن

تجــدر الإشــارة إلى أن الإجهــاد يحــول دون إطلاق الأوكســيتوسين الــذي يســهل الــولادة والرضاعــة
الطبيعيـــة علـــى حـــد ســـواء. وكـــانت الأمهـــات الجـــدد اللاتي يفتقـــدن إلى الـــدعم مـــن الأسرة الممتـــدة
لمساعدتهن على الاسترخاء والثقة في غرائزهن بشأن أطفالهن، عرضة للإصابة بالوهن. ودون حكمة
الأجيال السابقة في الأسرة أو بالقرب منها، ستُقوّض ثقتهن بسهولة من قبل الغرباء المتعلمين الذين

أخبروهن أنهم يعرفون أفضل منهن.

لقــد وجــدت الــدراسات أنــه كلمــا زاد تواصــل الأمهــات بالعــاملين الصــحيين، قــلّ عــدد المرضعــات مــن
بينهن (مونتالتو ؛ منظمة الصحّة العالمية ). ويستمر تقويض غرائز الأم، في حين تستمر
الــدراسات في الإطنــاب في الحــديث عــن فوائــد حليــب الأم، لكنــك بالكــاد تعــرف ذلــك إذا نظــرت إلى
معتقدات الأمريكيين ونقص دعم المجتمع للرضاعة الطبيعية. وفيما يلي، نظرة سريعة على بعض

الأبحاث الحديثة حول المزايا المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.

كانت ويندي أودي () قد لاحظت أنه “لم يسبق في تاريخ العلوم أن كان هناك هذا الزخم من
المعرفة عن الأهمية المعقدة للرضاعة الطبيعية للأمهات وأطفالهن” (ص ). ويشير كل من مايكل
بــاور وجــاي شــولكين () إلى أن الإرضــاع هــو تكيّــف قــديم يعــود إلى مــا قبــل  مليــون ســنة



يبــا. وكــل نــوع مــن أنــواع الثــدييات يتميزّ بمجموعــة متنوعــة مــن الحليــب، حــتى أن كــل أم لــديها تقر
مجموعـة متنوعـة خاصـة بهـا مـن الحليـب. ويقـول الكاتبـان إن “الحليـب يسـمح للأمهـات الثـدييات

.( ص) ”يتهم على امتداد فترة طويلة، وتوجيه نمو صغارهن بالإشارة كيميائيا إلى ذر

لا يمكننا، عشوائيا وأخلاقيا، تحديد أي الأطفال يمكنهم تلقّي حليب الأم أو
الحليب الاصطناعي، إلا أن هناك دراسات يمكن ذكرها، مثلما أشارت إلى ذلك

مورين مينشين في كتابها “تيارات الإثبات في تغذية الرضع”.

تضيــف أودي () أن “الرضاعــة الطبيعيــة حصرا للأشهــر الســتة الأولى مــن عمــر الرضيــع، مــع
كـثر، يُعـترف بهـا كمعيـار “ذهـبي” لتغذيـة الرُضّـع لأن اسـتمرار هـذه الرضاعـة لمـدة تصـل إلى سـنتين أو أ
حليب الأم يناسب الرضيع على نحو فريد، كما أن محتواه الغذائي ونشاطه الحيوي يعززان التنمية
الصحية. وتعتبر تركيبة حليب الثدي البشري معقدة، حيث تحتوي على عوامل تتفاعل مع الجهاز
المنــاعي للرضــع والأوســاط المعويــة بمــا في ذلــك المــواد المثــيرة للحساســية، والســيتوكينات، والغلوبــولين
المنـاعي، والأحمـاض الدهنيـة المتعـددة غـير المشبعـة، والكيماويـات. ويعـد عامـل النمـو المحـول بيتـا هـو

السيتوكين الموجود في حليب الأم الذي يشارك في الحفاظ على التوازن المعوي وتنظيم الالتهابات”.

ــا، تحديــد أي الأطفــال يمكنهــم تلقّــي حليــب الأم أو مــن هــذا المنطلــق، لا يمكننــا، عشوائيــا وأخلاقي
الحليب الاصطناعي، إلا أن هناك دراسات يمكن ذكرها، مثلما أشارت إلى ذلك مورين مينشين في

كتابها “تيارات الإثبات في تغذية الرضع”.

المناعة

هنـاك الكثـير مـن الـدراسات علـى الحيوانـات الـتي تُظهـر فوائـد حليـب الأم للنسـل، مـن قبيـل وظيفـة
المناعة طويلة المدى (داربي وآخرون، ): “نقل عدوى الديدان الطفيلية قبل الحمل عن طريق
تمريض مناعة خلوية طويلة الأمد ضد الديدان الطفيلية”. وفي دراسة حول إبقاء الأطفال الخدج
على قيد الحياة، خُلط مزيج من حليب مُتبرع به، الذي تم تبخيره وبالتالي قتل البكتيريا الحية فيه،
بحليــب الأم الطــا، وكــان تــأثيره أفضــل بحــوالي  بالمئــة مــن حليــب الأم. (كــاشو وآخــرون ؛

.( هانت وآخرون

ليس من الغريب أن الحليب الذي تم استخراجه بفضل مضخة الثدي ليس مفيدا مثل الحليب
الذي يُرضع مباشرة من الثدي، حيث يفتقر على سبيل المثال إلى بعض البكتيريا التي تثبت أهميتها
في ميكروبيوم الأمعاء ولا تسمح للعاب الطفل بالإشارة إلى الاحتياجات الخاصة “للمختبر العلمي”

في صدر الأم.

آليات

عنــد البحــث في مراجعــة لــدراسات حــول مــدى انتشــار الربــو وعلاقتــه بالرضاعــة الاصــطناعية، أشــارت



أودي () إلى أن الرضع الذي يتلقون رضاعة اصطناعية، مقارنة بمن يتلقون رضاعة طبيعية،
يـادة خطـر الإصابـة بـالربو والأكزيمـا. وقـد تـم ربـط لـديهم ميكروبيـوم مختلـف وأقـل تنوعـا ويرتبـط بز
حليــب الأم بتراجــع فرصــة الإصابــة بســمنة الأطفــال، في حين اقترحــت دراســة حديثــة (يــو وآخــرون،

) وجود آلية محتملة واحدة.

في هذا الصدد، يمتلك البشر عدة أنواع من الأنسجة الدهنية، وتعتبر البلاعم نوعا من الخلايا المناعية
التي تحمي من العدوى وتكون في مرحلة مبكرة من نمو الرضع قادرة على استقلاب ألكيل جلسرين
الحليب، الموجود في حليب الأم وليس في حليب البقر، إلى مادة كيميائية نشطة تعزز بدورها التمايز

المعتمد على البلاعم للخلايا البنية خلال الطفولة، علما بأن الخلايا الدهنية البنية تقي من السمنة.

الذكاء

كثر من  طفل حتى سنّ في دراسة جماعية استشرافية (بيلفورت وآخرون، ) شملت أ
السابعة، ارتبطت مدة أطول من الرضاعة الطبيعية (حتى  شهرا) بنتائج أعلى في اختبارات الذكاء
في سنّ الثالثة والسابعة. وقد أشارت الدراسة إلى “نتيجة أعلى في اختبار بيبودي للمفردات المصورة
في سـن الثالثـة… وذكـاء أعلـى في اختبـار كوفمـان المـوجز للذكـاء في سـن السابعـة”. ونظـرا لأن الدراسـة
كانت رصديةّ، فلم تستطع إثبات وجود علاقة سببيّة بين الرضاعة الطبيعية والذكاء، على الرغم من

أنها تسيطر على عوامل التباس محتملة على غرار ذكاء الأم.

صحة الأم

قـد يكـون للرضاعـة الطبيعيـة آثـار طويلـة المـدى علـى صـحة الأم. فعلـى سبيـل المثـال، تقـول المؤلفتـان
ــالتغيرات أديتــولا لــويس جــاك وأليســون ســتيبي () في ملخــص كتابهمــا إن “الحمــل يرتبــط ب
يــادة مقاومــة الأنســولين، وارتفــاع نســبة الــدهون في الــدم، وتراكــم الــدهون الأيضيــة مــن قبيــل ز



الحشوية. وتشير النظرية إلى أن استمرار التغيرات الأيضية التي تحدث أثناء الحمل تزيد خطر إصابة
كبر”. المرأة بمرض الأيض مدى الحياة. وقد تلعب الرضاعة دورا في عكس هذه التغييرات بسرعة أ

ما هي المدة المناسبة للرضاعة الطبيعية للطفل؟

تقــترح الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال أن تســتمر الرضاعــة الطبيعيــة لمــدة ســنة واحــدة (علــى
افتراض أن الأمهات الأمريكيات لن يتجاوزن هذه المدة)، وتشدد منظمة الصحة العالمية على سنتين
مــن الرضاعــة الطبيعيــة كحــد أدنى. في الواقــع، يبــدو أن ســنّ الفطــام الطــبيعي للثــدييات يكــون أربــع
سنوات، مع المدى الأطول الذي لاحظه علماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون مجتمعات الصيد وجمع
الثمار الصغيرة حول العالم (مايكل هوليت وباري لامب ). وقد وجدت الأمهات الأمريكيات أن
أطفـالهن يـرغبن في الرضاعـة لفـترة أطـول مـن سـنتين. وقـد وثقّـت آن سـينوت إرضـاع الأطفـال الأكـبر

سنا في كتابها “الرضاعة الطبيعية للأطفال الأكبر سنا” الذي يزداد تأييده من قبل المدونين.

اقتصاديات الرضاعة الطبيعية

صرح كيـث هانسـن مـن البنـك الـدولي أنـه “لـو لم تكـن الرضاعـة الطبيعيـة موجـودة بالفعـل، لاسـتحقّ
الشخص الذي يبتكرها اليوم جائزة نوبل مزدوجة في الطب والاقتصاد”. وتعتبر تكلفة عدم اعتماد
الرضاعة الطبيعية موسعة. وقد وُضعت أداة لحساب هذه التكلفة تهدف إلى تحفيز صناع السياسة
والجهــات المانحــة للمساعــدة في توســيع نطــاق نُظُــم دعــم الرضاعــة الطبيعيــة. كمــا يصــف عــدد مــن
الكتب كيف قُوّضت الرضاعة الطبيعية من قبل الشركات التي تستفيد من إنتاج الطعام الاصطناعي
للرضـع والأطفـال الصـغار. فضلا عـن ذلـك، يشـير عـدد متزايـد مـن الأشخـاص إلى أن تركيبـات الرضـع

والأطفال الصغار مُكلفة بيئيا مقارنة بالرضاعة الطبيعية.

لماذا تُناقش مسألة الرضاعة الطبيعية الآن؟

يصــادف الأســبوع العــالمي للرضاعــة الطبيعيــة الأســبوع الأول مــن شهــر آب/ أغســطس وهــو الشهــر
الوطني للرضاعة الطبيعية. والأهم من ذلك أن مستودع البيانات العالمي للمبادرة العالمية لاتجاهات
الرضاعة الطبيعية يُصنّف الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة  من أصل  فيما يتعلق بمعايير
يــر هــذه، الــتي تصــدر كــل بضــع ســنوات، إلى تعبئــة الرضاعــة الطبيعيــة وتقــدمها. وتهــدف بطاقــة التقر

الإجراءات على النطاق المحلي. وفي هذا الإطار، ما زال أمام الولايات المتحدة الكثير لتُنجزه.

المصدر: سايكولوجي توداي
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